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“في الوقت الذي يقدم فيه بعض رجال تونس صدورهم للرصاص، اختار البعض الآخر تقديم نفسه
يةً من حملة وضع أحمر الشفاه في بلادهم، لأحمر الشفاه” هكذا كتب بعض التونسيين تندرًا وسخر
حيــث قــام العديــد مــن الرجــال التونســيين بوضــع أحمــر الشفــاه ونــشر صــورهم عــبر مختلــف مواقــع
التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنهم مع المرأة في بلادهم ومناهضة كل أشكال العنف الموجهة

ضدها.

جــاءت هــذه الحملــة بــالتزامن مــع اليــوم العــالمي للمــرأة، وذلــك في إعلان لتضــامن هــؤلاء الرجــال مــع
السيدات ومناهضة كافة أشكال العنف التي يتعرضن لها في تونس، لكنها واجهت انتقادات كبيرة

من عدد من الرجال والنساء على حد السواء وصل إلى حد التندر والسخرية.

أطلقت هذه الحملة بالتعاون مع الجمعية الفرنسية “ضع أحمر الشفاه” تحت عنوان “إني رجل،
وإذا رأيت امرأة تعنف أمامي فإني ألتزم بالدفاع عنها”.

وانتقــدت الصــحفية التونســية وصــال الكسراويهــذه الحملــة واعتــبرت أن الهــدف منهــا نــشر صــورة
نمطية عن المرأة، وكتبت في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يسمون أنفسهم
رجالاً ويساندون المرأة في عيدها في صور حقيرة، الاتصاليون الذين اعتمدوا هذه الفكرة لم تكن بنية
سليمة أو عفوية بل كان الهدف نشر صورة نمطية مدروسة للحط من قيمة المرأة واختزالها في أحمر
يــة وإبــداعها وصــنعها الحــدث كمحاربتهــا الشفــاه رمــز الإغــراء دون النظــر إلى عقلهــا وإمكانياتهــا الفكر

الدواعش (الإرهابيين) في ساحة الوغى”.
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كد القائمون على هذه الحملة أن حملتهم رمزية وتهدف إلى الوقوف بجانب المرأة في مقابل ذلك أ
إزاء ما تتعرض له من عنف من طرف الرجال وإبداء تعاطفهم معها”.

وبحســب دراســة أنجزهــا مركــز البحــوث والــدراسات والتوثيــق حــول المــرأة بالتعــاون مــع هيئــة الأمــم
المتحــدة للمســاواة بين الجنسين ونــشرت نتائجهــا الأســبوع المــاضي، تتعــرض نصــف النســاء إلى أحــد

أشكال العنف بجميع أنواعه الجنسي والنفسي والجسدي في الفضاء العام في تونس.

وشملت الدراسة عينة مكونة من  مستجوبًا من النساء والرجال موزعين على مختلف أنحاء
البلاد وتراوحت أعمارهم بين  و سنة.

ــة وتوصــلت إلى أن .% مــن النســاء يتعرضــن إلى العنــف الجنسي علــى غــرار التحــرش ومحاول
اللمس أو الإيحاء أو المضايقات الكلامية وغيرها.

كما بينت أن معظم السيدات اللاتي تعرضن للعنف في الفضاء العام يخترن عدم رد الفعل ولا يرفعن
في العــادة شكــاوى ضــد معنفيهــن، إذ إن % مــن النســاء اللاتي تعرضــن لعنــف جنسي لم يقــدمن

شكوى قضائية، أما بالنسبة للعنف المادي، فإن % فقط يقدمن شكاوى.

بدوره علق الشاب التونسيغفران بن حميدعلى هذه الحملة بقوله “يجيك (يأتيك) شعور بالغثيان
أول مــا تشــوف (تشاهــد) صــورة راجــل عامــل أحمــر شفــاه، رجــال تعيــش تحــت إيقــاع الرصــاص
ــة ــرأة ومتبــني قضي ــة ورجــال تعمــل (تضــع) في أحمــر الشفــاه، يتضــامن مــع الم ــدات الإرهابي والتهدي

مناهضة العنف ضد المرأة”.

يــاد الشريــف أن وشــارك عــدد مــن الفنــانين والممثلين التونســيين في الحملــة، ويــرى الفنــان التــونسي ز
موضوع حقوق المرأة ليس حكرًا على المرأة ذاتها بل إن الرجل لا بد أن يكون عنصرًا فاعلاً في الدفاع
عنهـا وحمايتهـا، وأضـاف “المـرأة التونسـية هـي الأم والزوجـة والأخـت والصديقـة والحبيبـة، والاعتـداء
عليها جسديًا أو إهانة كرامتها معنويًا أمرًا غير مقبول بتاتًا وهو في اعتقادي ينتقص من رجولة الرجل

وليس العكس”.

وعبرت الطالبة في الجامعة التونسيةشيماء معيزّة عن رفضها لهذه الحملة والقائمين عليها وكتبت
في صــفحتها ســاخرة “هــل تعلــم ســيدي شبــه الرجــل يــا مــن وضعــت أحمــر الشفــاه وخرجــت فرحًــا

مسرورًا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أننا نساء ولا نضع أحمر الشفاه مثلك”.

من جانبه استنكر المصور الفوتوغرافي وصاحب مبادرة “ضعوا أحمر الشفاه” في تونس كريم كمون
انتقــادات البعــض لهــذه الحملــة باعتبارهــا إهانــة للرجــل وتشبهًــا بالنســاء لأن الهــدف منهــا، حســب
قوله، معنوي بالأساس، حيث يلتزم الرجل من خلال وضع أحمر الشفاه بعدم تعنيف المرأة وبالدفاع

عنها في حال وجدها تُعنف أمامه”.

يزيفي صفحته واعتبر بعض التونسيين أن هذه الحملة تقليدًا لفرنسا، وكتب الفكاهي وسيم الحر
على فيسبوك: “في ‏تونس نفس الوقت إلي رجالها تلقي (تواجه) في صدورها للكرتوش (الرصاص)،
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فمـا (هنـاك) ذكـور أشبـاه رجـال عـايشين في كـوكب آخـر عـاملين حملـة يحمـروا شفـايفهم قـال شنـوة
ــة ومــا فيهــا عملوهــا في فرنســا وهومــا كي العــادة يقلــدوا في الشــذوذ ــرأة والحكاي متضــامنين مــع الم

متاعهم”.

وكتــب الشــاعر التونسيشــاكر الســياريســاخرًا “الحَمــير (بفتــح الحــاء) وحــدهم مــن يختزلــون المــرأة في
الحُمير (بضم الحاء)”.

وتعــود هــذه الحملــة في الأصــل إلى جمعيــة فرنســية انطلقــت في  مــن مواقــع التواصــل، وكــان
ورؤهـا عـدد مـن الشخصـيات الحقوقيـة والفنيـة الفرنسـية، فكرتهـا أن كـل رجـل ينـشر صـورته بـأحمر
الشفاه، يلتزم بأنه لن يسمح بالاعتداء على امرأة في وجوده، وتلقى هذه الحملة إقبالاً متزايدًا كل
عام، ووصل صداها إلى تونس حيث تبناها عدد من الرجال التونسيين وقاموا على امتداد أسبوع
بحملات تعبئة على موقع فيسبوك تحت عنوان “أنا رجل، وإذا رأيت امرأة تعنف أمامي فإني ألتزم

بالدفاع عنها”.
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